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السنة 43 العدد 11969 اقتصاد
الدعم الحكومي لا يكفي لإنقاذ الشركات 

المغربية من الإفلاس

 الربــاط - تأثـــرت الشـــركات المغربية 
المتوســـطة والصغيـــرة بشـــكل كبير من 
تداعيات كوفيد – 19، ما دفع العديد منها 
إلى تعليق أنشـــطتها وإعلان إفلاســـها 
بســـبب تراكم إشـــكاليات التمويل بفعل 
ضغوط كورونا، ما يحمل إشارات حسب 
خبـــراء عـــن جســـامة الخســـائر وعجز 
الدولة عن ترميمها بسبب البيروقراطية 

وسوء التسيير الإداري للأزمة.
حســـب آخر دراسة صادرة عن مكتب 
الدراســـات أنفوريسك، بلغ عدد الشركات 
التي تم تســـجيل إفلاسها في سنة 2020 
ما مجموعه 6612 شـــركة، أي ما يشـــكل 
انخفاضا بنسبة 21.6 في المئة مقارنة مع 

سنة 2019.
وكشـــف تقريـــر أنجزتـــه مؤسســـة 
التأمـــين الائتمانـــي الفرنســـية ”يولـــر 
هيرميس“ أن 8439 شركة أعلنت إفلاسها 
في المغرب في عام 2019 بزيادة معدلها 5 

في المئة مقارنة مع العام الذي قبله.
وبالرغم من أن ســـنة 2020 كانت سنة 
أزمـــة بامتياز بالنســـبة إلى الشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة بســـبب تداعيات 
جائحـــة كورونا، فـــإن معدل الشـــركات 
المفلســـة كان أقـــل مقارنـــة بالســـنوات 

الماضية.
دراســـة  فـــي  أنفوريســـك،  وأفـــادت 
بعنـــوان ”صعوبات مغرب 2020.. ســـنة 
المســـجل  الانخفـــاض  أن  اســـتثنائية“، 
في معدل الشـــركات المفلســـة خلال سنة 
2020 يعتبر انخفاضا اســـتثنائيا بالنظر 
إلى كون 2020 ســـنة أزمة بامتياز وسنة 
ســـجل فيها المغرب أدنـــى معدلات النمو 

الاقتصادي بناقص 7 في المئة.
ويعـــزى هـــذا الانخفاض فـــي معدل 
الشـــركات المفلســـة إلى إجراءات الدعم 
التـــي قدمتهـــا الدولة لفائدة الشـــركات 
في إطـــار منتجات القـــروض المضمونة 
التي أفرجت عنها كـ”ضمان أوكســـجين“ 
و“ضمـــان إقلاع“، فضلا عـــن الإجراءات 
المرافقة والمتعلقة بتأخير ســـداد العديد 

من المستحقات.

وأكد الأستاذ الباحث بكلية الاقتصاد 
والتدبير بجامعة ابـــن طفيل بالقنيطرة 
زكريـــاء الزرزاري في تصريح لـ“العرب“، 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  الشـــركات  أن 
وبحكـــم بنيتهـــا الماليـــة الضعيفـــة تعد 
من أكبـــر المتضررين مـــن الجائحة على 
الصعيد المحلي، ومنها قطاعا الســـياحة 
والتموين والنسيج بعدهما قطاعا البناء 

والخدمات.

وأعلـــن الصندوق الوطنـــي للضمان 
الاجتماعي عن تمديد اســـتفادة العاملين 
في القطـــاع الســـياحي مـــن التعويض 
الجزافي الشـــهري الممول من الصندوق 
الخـــاص بتدبيـــر جائحـــة كوفيـــد – 19 
لفترة إضافية برسم أشهر يناير وفبراير 

ومارس.
وحســـب تقريـــر المندوبية الســـامية 
للتخطيط في أبريل 2020، فإن من أصل 57 
في المئة من الشركات بالمغرب التي عرفت 
توقفا تاما، هناك 98 في المئة مشـــكلة من 

الشركات المتوسطة والصغيرة.
وحســـب مندوبيـــة التخطيط ســـنة 
الصغيـــرة  الشـــركات  تشـــكل   ،2019
والمتوســـطة حوالـــي 93 فـــي المئـــة من 
النســـيج الاقتصادي بالمغرب موزعة بين 
64 في المئة، كشـــركات صغرى ونحو 29 
في المئة كشـــركات متوسطة بينما 7 فقط 

مكون من الشركات الكبرى.

قــــام  ”المغــــرب  أن  الــــزرزاري  وأكــــد 
بمجموعــــة من التدابير الاســــتعجالية من 
أجل إنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة، 
مثــــل التخفيف من التكاليــــف ودعم مالية 
وتســــهيل  الاســــتثمار  ودعــــم  الشــــركات 
الدخول إلى الأســــواق وتسهيل الخدمات 

الرقمية“.
وأوضح أنه ”رغــــم أهمية وتنوع تلك 
التدابير تبقــــى موجهة للقطــــاع المهيكل، 
فــــي حين 30 فــــي المئة لا يــــزال قطاعا غير 
مهيكل أي حوالي 30 في المئة من الشركات 
الصغــــرى والمتوســــطة لم تصلهــــا هاته 

التدابير“.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 
0.8 في المئة من الشــــركات المفلســــة، فيما 
بلغت نسبة الشركات الكبيرة المفلسة 0.3 

في المئة.
وأوضحت دراســــة أنفوريســــك أن 99 
في المئة من الشركات المفلسة هي شركات 
صغيرة جدا، أغلبها لم يتمكن من الولوج 
إلى القروض المضمونة التي أعلنت عنها 

الدولة.
وأفاد الأستاذ الباحث بكلية الاقتصاد 
والتدبيــــر بجامعة ابن طفيــــل بالقنيطرة 
أن من الأســــباب التي أدت إلى إفلاس تلك 
الشــــركات صعوبة الوصول إلى البرامج 
المتعلقــــة بالتمويــــل نظــــرا إلــــى بعــــض 
العقبات البيروقراطية وســــوء اســــتعمال 
تلــــك البرامــــج من طرف بعض الشــــركات 
التي لا تتوفر فيها الشــــروط اللازمة، مما 
حــــرم مجموعة مــــن الشــــركات الصغيرة 
والمتوسطة من الوصول إلى هذه البرامج.

وأشــــارت الدراســــة إلى أنه تم الإبقاء 
علــــى الإجــــراءات التــــي تهــــم الآلاف من 
الشركات، والعديد منها لم يقو على البقاء 

دون دعم الدولة، مؤكدة أن أعراض الأزمة 
تجلت أساســــا في التوقف المؤقت للنشاط 
وتقليــــص مــــدة العمل وتســــريح العمالة 

وخفض عدد المستخدمين.
واعتبر الزرزاري أن البنية الاقتصادية 
الهشة للشــــركات الصغيرة والمتوسطة لا 
تمكنها من انتظار المســــاعدات عن طريق 

البرامج في آجال تتجاوز 30 يوما.
وقالــــت المندوبية الســــامية للتخطيط 
بالمغرب (هيئة رســــمية مكلفة بالإحصاء) 
إن 57 فــــي المئة من مجموع الشــــركات في 
البلاد أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أو دائم 
بسبب فايروس كورونا، وأضافت أن أزيد 
من 135 ألف شــــركة اضطــــرت إلى تعليق 
أنشــــطتها مؤقتا، فيما أقفلت 6300 أخرى 

بصفة نهائية.
وقــــرر المغرب في مارس 2020 إنشــــاء 
ومواجهــــة  لتدبيــــر  خــــاص  صنــــدوق 
الأكثــــر  القطاعــــات  لمواكبــــة  الفايــــروس 
تأثرا بفعل انتشــــار كورونا، كالســــياحة، 
والتخفيــــف مــــن التداعيــــات الاجتماعية 

لهذه الأزمة.
وتوقع مكتب الدراسات أنفوريسك أن 
تكون 2021 ســــنة أزمة أكبر بالنســــبة إلى 
إفلاس الشركات، بالنظر إلى حجم ملفات 
الشركات المتراكم بمحاكم المملكة والتي لم 
تعالج بعد، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية 
التي تعرفها البلاد جراء تداعيات جائحة 
كورونا بالرغم من المجهود الذي قامت به 

الدولة لحماية الشركات من الإفلاس.
ومـــن أجل إعادة الحيوية للشـــركات 
المتوسطة والصغرى، اقترح زكرياء إقرار 
نظام تمويلي على المدى البعيد وبشـــكل 
دائـــم حتى تتمكن من اللجوء إلى تمويل 

مناسب وبفائدة مناسبة.

 بروكسل - حذّرت المفوضية الأوروبية، 
الخميس، مـــن أن الآثار الســـلبية لخروج 
بريطانيـــا من عضوية الاتحـــاد الأوروبي 
ســـتكون أكبر بكثير علـــى المملكة المتحدة 

منها على الاتحاد.
وقالت المفوضية الأوروبية إن ”خروج 
بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي ســـيكلف 
التكتـــل نحـــو 0.5 فـــي المئـــة مـــن النمو 
الاقتصـــادي على مـــدى الشـــهور الأربعة 
والعشرين المقبلة، لكن الأثر على بريطانيا 
سيفوق أربعة أمثال ذلك جراء الانفصال.“

وأوضحـــت المفوضية ”بالنســـبة إلى 
الاتحاد الأوروبي في المتوســـط، يتوقع أن 
تنجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد على 
أساس بنود اتفاق التجارة الحرة خسارة 
فـــي الناتج بنحو 0.5 فـــي المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2022، ونحو 

2.25 في المئة بالنسبة إلى بريطانيا“.
وأضافـــت ”باختصار، رغـــم أن اتفاق 
التجـــارة الحـــرة يحسّـــن الوضـــع عنـــد 
المقارنة بنتيجـــة عدم وجود اتفاق تجاري 
بـــين الاتحـــاد الأوروبي وبريطانيـــا، فإنه 

بعيد تماما عن مضاهـــاة منافع العلاقات 
التجاريـــة التي تتيحهـــا عضوية الاتحاد 

الأوروبي“.
وتراجع الاقتصاد البريطاني على نحو 
غير مســـبوق العام الماضي ليشـــهد أسوأ 
أداء لـــه منذ عقود وســـط توالي الضربات 
التي بدأت مـــع المفاوضات الشـــاقة حول 
عملية بريكســـت لانســـحاب بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي وجائحـــة كورونا وما 

رافقها من إجراءات عزل عام وإغلاق.
وكنتيجة للخروج، ســـتزداد الحواجز 
أمـــام تجـــارة الســـلع والخدمـــات، بينما 
ستتراجع حرية حركة العمالة. وستخضع 
البضائع البريطانية المصدّرة إلى الاتحاد 
الأوروبـــي للفحوص والرســـوم الجمركية 
التي تخضع لهـــا بضائع أي دولة أجنبية 
مـــن خارج الاتحاد، وهو مـــا ينطبق أيضا 

على الواردات الأوروبية إلى بريطانيا.
وسترتفع أســــعار المواد الأساسية مع 
انهيار قيمة الجنيه الإسترليني كما يُتوقع، 
وسيرتفع مستوى المعيشة مع فقدان الكثير 
من الأفــــراد وظائفهم تأثــــرا بتضرّر أرباح 

المصنعين، خاصة مع بروز الفكرة التقليدية 
التــــي يتبناها المصنعون وأصحاب رؤوس 
الأموال لمواجهة التهديدات المالية والمتمثلة 

في تسريح العمال.

كما سيخســـر المواطنون البريطانيون 
التأمينات الأوروبية التي كانت تمنح لهم، 

سواء على الصحة أو على الممتلكات.
وبالنســـبة إلى المواطنـــين الأوروبيين 
أو البريطانيـــين فـــي أوروبـــا، ســـيتحتّم 
عليهم الدخول في عناء تســـوية الوضعية 

القانونية وطلب إقامة دائمة أو مؤقتة.
وســـيفقد البريطانيـــون العديـــد مـــن 
ميزات حريـــة التنقل، وســـيحتاجون إلى 
تأشـــيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي، كما 
سيضطرون إلى استخراج رخصة السياقة 
الدولية ليســـتطيعوا القيـــادة في أوروبا. 

وســـيُفرض نظام التســـعيرة العالمي على 
الاتصالات.

الاتحـــاد  مـــن  الخـــروج  وســـيكون 
الأوروبي إيذانا بفتـــرة ممتدة من البطالة 
الهيكليـــة المرتفعة، ما يتســـبب في فقدان 
بعض المكاســـب الكبيرة المحققة في مجال 
التوظيف خلال السنوات القليلة الماضية.

وســــتؤدي الحواجــــز الجمركيــــة إلى 
تدفقــــات  وتراجــــع  الهجــــرة  انخفــــاض 
الاســــتثمار الأجنبــــي المباشــــر لــــكل قطاع 

اقتصادي.
وسيطال التأثير الأكبر القطاعات ذات 
العلاقــــات التجاريــــة الأقوى مــــع الاتحاد 
التكاليــــف  فــــي  الزيــــادات  أو  الأوروبــــي 
الجمركية أو غير الجمركية، أو الحساسية 

تجاه تغيرات الأسعار.
وســـينعكس تأخر حركة البضائع بين 
الجانبين ســـلبا علـــى الصناعات المعتمدة 
على استيراد قطع مصنعة في دول الاتحاد 
الأوروبـــي ويرفع مـــن تكلفة اســـتيرادها 
أيضـــا، ما قـــد يدفـــع المصنعين إلـــى نقل 

المصانع خارج بريطانيا.

لم تســــــعف حــــــزم الدعــــــم الحكومية 
ــــــى مواصلة  ــــــة عل الشــــــركات المغربي
نشــــــاطها، حيث اضطر عــــــدد كبير 
منها إلى الإغلاق وتســــــريح العمالة 
رغم إجراءات الحكومة التي شــــــملت 
قروضــــــا إضافة إلى تأجيل ســــــداد 
المســــــتحقات وتخفيف التكاليف، إذ 
حدت البيروقراطية من وصول الدعم 
إلى العديد من المؤسســــــات في ظل 
الآثار الجسيمة لكورونا والتي فاقت 

في تداعياتها قدرات الدولة.

تقــــــدم صادرات الموز الجزائرية للحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس وتخفيف 
العجــــــز التجاري الكبير بســــــبب انهيار عوائد النفــــــط التي تمثل أكثر من 
نصــــــف صادرات البلد، في وقت تتزايد فيه مطالب الأوســــــاط الاقتصادية 

بالاعتماد على الزراعة لتنويع الصادرات.

الشركات على محك الأزمات

البيروقراطية تمنع وصول المساعدات إلى المؤسسات المتضررة
مطالب بالاعتماد على الزراعة 

لتنويع الصادرات

المفوضية الأوروبية تحذر بريطانيا

من ضربة اقتصادية جراء الانفصال

 الجزائــر - فـــي ظل تناقـــص إيرادات 
الطاقـــة وتزايـــد تكلفة الاســـتيراد، تلجأ 
حكومـــة الجزائـــر إلـــى المزارعـــين مثل 
مصطفى مزوزي للمســـاعدة في تقليص 
عجزهـــا التجـــاري، فـــكان أن أقرضتـــه 

هكتارا من الأرض بشرط زراعته موزا.
وشيد مزوزي، الذي يملك مزرعة بندورة 
(طماطـــم)، صوبا زراعيـــة وجنى بالفعل 
محصولا من المـــوز على الأرض الجديدة 

قرب ساحل المتوسط.
”مربـــح  المشـــروع  إن  يقـــول  وهـــو 
للغاية“، وهو مـــا يرضي أيضا الحكومة 
التـــي تســـتفيد مـــن المزروعـــات المحلية 
المبكـــرة لمحصول تكلـــف اســـتيراده 35 

مليون دولار في الربع الأول من 2019.
ويقول مـــزوزي إن الموز ”يـــدر عليه 
ربحـــا أكبر مـــن المحاصيـــل الأخرى لأن 
الفاكهـــة المســـتوردة أعلى ثمنـــا“. وهو 
يخطط لإقامة جمعية لمنتجي الموز ويريد 
من الحكومة أن تتوســـع في زراعته على 

الساحل.

وقال من داخـــل مزرعته للموز غربي 
الجزائر العاصمة ”زراعة الموز ستساعد 
الجزائر على كســـب الوظائف والثروة.. 

نتطلع إلى دعم الاستثمار“.
وفـــي ضوء إخفـــاق الجزائـــر عضو 
أوبك في تطويـــر قطاعاتها غير المرتبطة 
بصناعـــة الطاقـــة قبل أن تهبط أســـعار 
النفط، فـــإن الحاجة إلى دفـــع الاقتصاد 
الذي تهيمـــن عليه الدولة صـــوب إنتاج 
السلع المستوردة من الخارج تصبح أشد 

إلحاحا من أي وقت مضى.
وبلـــغ إجمالـــي واردات الغذاء، التي 
تشـــكل نحو 20 فـــي المئة من مشـــتريات 
الجزائر من الخارج، 8.07 مليار دولار في 
2019، وتوفر الحكومة للمزارعين قروضا 
بأسعار فائدة منخفضة لزراعة محاصيل 

أخرى أيضا.
عبدالحميد  الزراعـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
حمداني هـــذا الأســـبوع خططا لخفض 
تلـــك الفاتورة الســـنوية بمـــا لا يقل عن 
2.5 مليـــار دولار من خـــلال زيادة الإنتاج 

المحلي وترشيد الإنفاق على الواردات.
الضـــروري  ”مـــن  للبرلمـــان  وقـــال 
تحديـــث القطاع الزراعـــي وتوفير جميع 

التسهيلات للمزارعين“.
وانخفض إجمالي الـــواردات 18 في 

المئة في 2020 
إلى 

 34.4

مليـــار دولار، إذ أثرت جائحـــة فايروس 
كورونا على التجارة العالمية، لكن العجز 
ظل كبيرا بسبب تراجع دخل التصدير 33 

في المئة إلى 23.8 مليار.
وكان الســـبب الرئيســـي وراء ذلـــك 
تراجـــع أســـعار النفـــط الخـــام والغاز 
اللذين يسهمان بنســـبة 94 في المئة من 
إجمالي إيـــرادات التصدير و60 في المئة 

من ميزانية الدولة.
وقـــال مصطفى جبـــان رئيس لجنة 
الفلاحـــة بمجلس الأمـــة ”على الحكومة 
خفض الاعتماد على المحروقات والتوجه 
إلى القطاعـــات الاقتصادية الأخرى مثل 
الزراعـــة لتكـــون بلادنـــا في منـــأى من 

الهزات المالية للأزمات النفطية“.
ويعتقـــد مزوزي أنه فـــي حالة وفاء 
الحكومة بجميـــع تعهداتها للمزارعين، 
فـــإن القطاع قد يدعم فـــي النهاية كفتي 
ميزان التجارة كلتيهما عن طريق تغطية 
الاستهلاك المحلي أولا ثم تصدير فائض 

الإنتاج إلى الخارج.
وقال ”بالنســـبة إلى المـــوز، أهدافنا 
هـــي زيادة المســـاحات المنزرعة لتحقيق 

الاكتفاء الذاتي قبل الاتجاه للتصدير“.
ولـــم تكن أزمة عجز الميزان التجاري 
وليدة أزمـــة كورونا، حيـــث تم ناقوس 
الخطر خلال العام 2019 بعدما تضاعف 
خلال الأشـــهر التســـعة الأولى من العام 
الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 

الماضي، وذلك لأول مرة منذ سنوات.
ويعاني الاقتصاد الجزائري من أزمة 
هيكلية مزمنة بســـبب ارتباطـــه الكبير 
بالصناعة النفطية التي تشـــكل العمود 
الفقري للاقتصـــاد منذ عقود رغم جهود 
الحكومـــات المتعاقبـــة لتجـــاوز الوضع 

والتحول إلى اقتصاد متنوع.
وبدأت الجزائر تســـجل تراجعا في 
ميزانها التجاري قبل ســـنوات بســـبب 
الانهيـــار الكبير الذي شـــهدته أســـعار 
النفط في الأســـواق الدولية، ما أدى إلى 
انخفاض عائـــدات البلاد إلـــى النصف 

تقريبا.
إلى  النفطية  العائـــدات  وتراجعـــت 
27 مليـــار دولار فـــي 2016 قبل أن ترتفع 
إلـــى 33 مليـــار دولار فـــي 2019، بعد أن 
كانـــت تحقق نحو 60 إلى 70 مليار دولار 

سنويا.
وأدى اضطـــراب العائـــدات النفطية 
إلى عجز ســـنوي مســـتمر فـــي الموازنة 
العامة مما تســـبب فـــي فقدان ما بين 25 
و30 مليار دولار ســـنويا من احتياطات 

البلاد من العملة الصعبة.
وانخفضـــت الاحتياطـــات النقديـــة 
مـــن 197 مليـــار دولار إلـــى أقـــل من 70 
مليـــار دولار مطلع هذا العام. وتخشـــى 
السلطات من نضوب احتياطي الصرف 
الذي يغطي عجز الموازنة الســـنوية 

منذ عام 2014.

الموز سلاح الجزائر 

في معركة العجز التجاري

الشركات الصغيرة 

والمتوسطة أكبر 

المتضررين من كورونا

زكرياء الزرزاري

محمد ماموني العلوي

ي

مح
صحافي مغربي

الآثار السلبية ستكون 

أكبر على بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية

ين ي
في 18 الـــواردات وانخفض إجمالي

المئة في 2020
إلى

34.4

ي ي و
70 مـــن 197 مليـــار دولار إلـــى أقـــل من
مليـــار دولار مطلع هذا العام. وتخشـــى
الصرف السلطات من نضوب احتياطي
الذي يغطي عجز الموازنة الســـنوية

منذ عام 2014.

أشجار مثمرة تنعش الزراعة

علينا تحديث القطاع 

الزراعي وتوفير 

التسهيلات للمزارعين

عبد الحميد الحمداني 
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